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Abstract
Objective: The main objective of the study is to explore the reality of 
rural development in the White Nile State by reviewing and analyzing 
some relevant indicators. The study also aims to examine the impact 
of the State intervention in the structure of rural production in the 
White Nile State. Methods: To achieve the objectives, the study 
adopted the political economy approach as a conceptual framework. 
The study was based on primary data using interviews and group 
discussions with community leaders and decision-makers. The primary 
data was supported by secondary data covering the available related 
literature. The study also used the inductive method to probe the related 
indicators. Results: The study found that there was a lack of meaningful 
development programs in the area. Moreover, it also indicated that the 
development approach adopted by successive governments failed to 
develop rural areas and enhance rural production. In addition, state 
interventions in the land use system have negatively impacted the rural 
population in the state. Conclusion: The study concluded that improved 
livelihoods can be attained through a sustainable approach and under 
a set of favorable conditions that develop capabilities, and empower 
vulnerable groups (women, children, and youth) while enhancing 
partnerships with the local communities. 

Keywords: Political Economy, Rural Development, White Nile State, 
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 الاقتصاد السياسي للتنمية الريفية في السودان
دراسة حالة ولاية النيل الأبيض

 حلو عبدالعاطي إبراهيم)*(
 إبراهيم مصطفى علي)**(
 علي محمد صالح)***(
عبد الحميد بله النور)****(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى تقصي واقــع التنميــة الريفية في ولايــة النيل 
الأبيض-الســودان، من خلال الاســتعراض والتحليل لبعض المؤشــرات ذات الصلة، 
كمــا تهــدف أيضــاً إلــى بحــث أثــر تدخل الدولة فــي بنية الإنتــاج الريفي فــي الولاية. 
المنهجيــة: لتحقيــق الأهــداف تبنــت الدراســة منهــج الاقتصــاد السياســي إطــاراً 
ــاً، كمــا اســتخدمت المنهــج الاســتقرائي، واعتمــدت علــى مصــادر المعلومــات  نظري
مكونــات  بعــض  مــع  والمناقشــات  المقابــات  وشــملت  والثانــوي،  الأولــي  بشــقيها 
ــة. النتائــج: توصلــت  المجتمــع والجهــات الرســمية، إلــى جانــب الأدبيــات ذات الصل
الدراســة إلــى أن المناطــق الريفيــة فــي ولايــة النيــل الأبيــض لــم تجــد حظهــا مــن 
المشــاريع التنمويــة، وأن المدخــل التنمــوي الــذي تبنتــه الحكومــات المتعاقبــة كان 
عاجــزاً عــن الإيفــاء بمتطلبــات الريــف وتحســين بنيــة الإنتــاج، كما أن تدخــل الدولة 
فــي نظــم اســتخدام الأرض انعكــس ســلباً علــى ســكان الريف.الخلاصــة: ختمــت 
الدراســة بضرورة التأســيس لمنهج يضمن اســتدامة ســبل العيش في ظل مجموعة 
مــن الظــروف المواتيــة التــي تنمــي القــدرات وتقــوي الشــرائح الضعيفــة من النســاء 

والأطفــال وتمكــن للشــباب وتعــزز مــن الشــراكات مــع المجتمــع المحلــي.
النيــل  ولايــة  الريفيــة،  التنميــة  السياســي،  الاقتصــاد  الأساســية:   المصطلحــات 

الأبيض، السودان. 

Email: hibrahim@kfu.edu.sa ،قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية�  )*(
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مقدمة
تعــد قضيــة الريــف والتنميــة الريفيــة مــن القضايــا المهمــة التــي تصــدرت أجنــدة 
العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة، كمــا أنهــا أصبحت قضيــة محورية في النقــاش المتصل 
بالأمــن والســلم الاجتماعييــن. ويشــكل ســكان الريــف النســبة الكبــرى، خاصــة فــي الــدول 
الناميــة؛ فوفقــاً لتقريــر التنميــة البشــرية 2018؛ مــن المتوقــع أن يظــل غالبيــة الســكان 
فــي المناطــق الريفيــة حتــى عــام 2020، وأن يظــل غالبيــة الفقــراء فــي الريــف حتــى عــام 
UNDP, 2018( 2040(. ويكتســب الريــف أهميتــه بوصفــه عماد الثــروة وموطن العديد من 
ــة )خــوري، 2009(. وزاد الاهتمــام بالريــف فــي العقود الأخيرة بســبب  الحضــارات الأصيل
تدهــور الأوضــاع الحياتيــة للســكان؛ فوفقــاً لتقريــر التنمية البشــرية 2019؛ فــإن من جملة 
1.3 مليــار نســمة يعانــون الفقــر المتعدد الأبعاد هناك 85  % يعيشــون فــي المناطق الريفية 
)UNDP, 2019(، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولة في هذا الإطار، فإن ما تحقق لم يكن 
بالقدر المطلوب؛ إذ تكشــف الشــواهد من إفريقيا -على ســبيل المثال- أن برامج التنمية 
الريفيــة لــم تحقــق تحســناً ملموســاً علــى صعيــد الإنتــاج أو الخدمــات )تشــامبرز، 1990(، 
وفــي دول مثــل تنزانيــا ونيبــال، لم تكــن برامج التنمية الريفية ناجحة مــن حيث التكلفة ولا 
من حيث الفوائد، كما أنها أفســحت المجال للســيطرة على ســكان الريف مع عجز واضح 
 Forsyth,( عــن اســتيعاب تراكــم احتياطــي العاطليــن عن العمل مــن فائض العمالة الريفيــة
2011(، هــذا، مــع الأخــذ فــي الاعتبار بعــض النماذج الناجحة على مســتوى العالم، كما هو 

الحــال فــي تايــوان، وكل ذلك دفع بقضيــة التنمية الريفية إلى الواجهة، وجعلها أكثر أهمية 
.)Bordoloi, 2020( مــن أي وقت مضــى

في الســودان الذي يعيش 67 % من ســكانه )20.5 مليون نســمة( في الريف؛ يعيش 
57.6 % منهــم تحــت خــط الفقــر )الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 2009(، وهــي نســبة أقــل 
بكثيــر ممــا أوردتــه العديــد من الدراســات )Abdelatti et al., 2016(؛ وتشــير الشــواهد إلى أن 
هــؤلاء الســكان هــم الأكثــر معانــاة فــي تأمين ســبل العيــش، كما أنهــم الأكثر تأثــراً بالنزاعات 
والحــروب )محمــد، 2013(، ورغمــاً عن الجهود المبذولة، فإن أوضاع الســكان لم يطرأ عليها 
تغييــر فــي وقــت يتضــاءل فيــه الإنتــاج وتتدهور فيــه الخدمــات، وتتمدد فيه مســاحات الفقر. 

مشكلة الدراسة
تشــهد المناطــق الريفيــة فــي ولايــة النيــل الأبيــض العديد مــن التغيــرات والتحولات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  مؤشــرات  وعلــى  الإنتــاج  علــى  بظلالهــا  ألقــت  التــي 



212

المجلد 52 - العدد 3 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

والبيئيــة، وتشــير الشــواهد إلــى أن هذه التحــولات والتغيرات جاءت نتاجــاً للتغير في نظم 
اســتخدام الأرض ولفشــل برامــج التنميــة، ورغمــاً عــن الجهــود المبذولة، فــإن واقع الحال 
يشــير إلــى اســتمرار تــردي الأوضــاع الحياتيــة مــن تــدنٍّ فــي الإنتــاج وتراجع في مؤشــرات 
التنميــة وتدهــور فــي الأوضــاع البيئيــة والفقــر، مع اســتمرار لحالــة التهميــش؛ الأمر الذي 
يثيــر العديــد مــن الأســئلة حول طبيعة تلــك الجهود ومآلات تلك التغيــرات والتحولات، كما 
يثيــر الأســئلة أيضــاً حول مســتقبل الســكان في وقت ينــادي فيه الكثيرون بضــرورة التوجه 

نحــو الريــف، وتتجــه فيــه الــدول نحــو تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة لعــام 2030.

أهداف الدراسة
1 - تقصي واقع التنمية الريفية في الولاية، من خلال اســتعراض بعض المؤشــرات 

ذات الصلة وتحليلها.

2 - بحث أثر تدخل الدولة في بنية الإنتاج الريفي في ولاية النيل الأبيض. 

فرضية الدراسة
الحكومــات  انتهجتــه  الــذي  التنمــوي  المدخــل  »أن  فرضيــة  علــى  الدراســة  تقــوم 
المتعاقبــة منــذ الاســتقلال ومــا ارتبــط بــه مــن سياســات هــو العامــل الرئيــس وراء تراجع 

مؤشــرات التنميــة الريفيــة فــي الولايــة«.

أهمية الدراسة
تعــد قضيــة التنميــة الريفيــة مــن القضايــا التــي حــازت اهتمــام الكثيريــن؛ نظــراً لما 
آلــت إليــه أوضــاع الســكان في المناطــق الريفية، ويتعاظــم هذا الاهتمام مــع أهمية الريف 
الداعــم الرئيــس للاقتصــادات، خاصــة فــي الــدول النامية، ومــن بينها الســودان الذي ظل 
يشــهد العديــد مــن التحــولات والنزاعــات حــول المــوارد، وتكتســب ولايــة النيــل الأبيــض 
أهميتهــا بوصفهــا واحــدة مــن أهــم مناطــق الإنتــاج الزراعــي والحيواني في الســودان على 
الرغــم ممــا تواجهــه مــن تعقيــدات اقتصاديــة وبيئيــة، وكذلــك مــن مجاورتها لدولــة جنوب 

الســودان ومــا تشــهده مــن تدفقــات كبيرة مــن اللاجئين.

ولاية النيل الأبيض: الخلفية الجغرافية
 تقــع ولايــة النيــل الأبيــض فــي الجــزء الجنوبــي مــن الســودان بيــن دائرتــي عــرض
12 ° - 30 13 ° وخطي طول 31 ° - 30 33 ° في مســاحة تقدر بنحو 39.701 كم2، ويحدها من 
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الشــمال ولايــة الخرطــوم، ومــن الجنــوب دولة جنوب الســودان، ومن الشــرق ولاية الجزيرة 
وولايــة ســنار، ومــن الغرب ولاية شــمال كردفان، ومن الجنوب الغربــي ولاية جنوب كردفان 
)مفوضيــة الاســتثمار-ولاية النيــل الأبيــض، 2016(، )شــكل1(. وتتكــون الولايــة مــن تســع 
محليــات )ربــك، كوســتي، قلــي، تندلتــي، الســام، الجبليــن، الدويــم، ام رمتــه والقطينــة(، 

وتمثــل مدينــة ربك حاضــرة الولاية. 

مــن الناحيــة الطبيعية تغطي الولاية العديد من التكوينات الجيولوجية تشــمل صخور 
الأســاس، تكوينــات الحجــر الرملــي النوبــي وتكوينــات أم روابــة التــي تعــد مصــدراً للميــاه 
والخزانــات الجوفيــة، والتكوينــات الرســوبية الحديثــة )الصنــدوق القومــي لدعــم الولايات، 
1999(. وتنقســم أراضــي الولايــة إلــى عدد من الوحــدات، هي: التلال، الأراضي الرســوبية 
الطينيــة، الأراضــي الرســوبية الطينيــة الرمليــة، الأراضــي شــبه الصحراويــة، والأراضــي 
الرمليــة. ويعــد النيــل الأبيــض الــذي يختــرق الولايــة مــن الجنوب إلى الشــمال أهــم مصادر 
الميــاه بالمنطقــة، هــذا إلــى جانــب المصــادر الجوفيــة والخيــران التــي تجــري فــي موســم 
الأمطــار )علــي، 2002(. وأمــا المنــاخ؛ فيتــدرج مــن شــبه الصحــراوي فــي أقصــى شــمال 
الولايــة ثــم الســافانا الفقيــرة فــي وســطها والســافانا الغنيــة فــي أقصــى الجنــوب، وتــراوح 
معــدلات الأمطــار الســنوية مــن 300 ملــم فــي الشــمال إلى 600 ملــم في الجنــوب، ويتباين 
تبعــاً لذلــك الغطــاء النباتــي مــن الحشــائش فــي الشــمال إلــى الغابــات الصغيــرة والنباتــات 
الحولية في الجنوب. وبلغ عدد ســكان الولاية في عام 2016 )2.324.444( نســمة، يعيش 
36 % منهــم فــي الريــف )مفوضيــة الاســتثمار-ولاية النيــل الأبيض، 2016(. وتســود الولاية 
العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة، في مقدمتها الزراعــة والرعي، كما تنتشــر فيها مصانع 
الســكر إلــى جانــب بعــض الصناعات التحويلية والحــرف الصغيرة، وتكتســب الولاية أهمية 

خاصــة؛ بوصفهــا مــن أهــم مناطــق الإنتــاج في الســودان، ووجهــة اســتثمارية للكثيرين. 
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شكل1
منطقة الدراسة

المصدر: الإدارة العامة للتخطيط والتنمية –ولاية النيل الأبيض )2019(.

الريف والتنمية الريفية: الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة
لا يوجــد اتفــاق بيــن الباحثيــن حــول ماهيــة الريــف على الرغم مــن أن الكثيرين أشــاروا 
إلــى أنــه »مجموعــة الســكان التــي تشــغل حيــزاً مكانيــاً وتعمــل بالأنشــطة الأولية وعلى رأســها 
الزراعــة والرعــي«. وفــي أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة كثيــراً مــا يشــار إلــى الريــف بأنــه »ذلــك 
القطــاع العريــض مــن الســكان الذيــن هــم أكثــر ارتباطــاً والتحاماً بــالأرض« )خــوري، 2009(. 
وبعيــداً عــن المســاحات ذات الحــدود الجغرافيــة، فالريــف »مجموعــة مــن البنــى الثقافيــة 
والقيــم والمعانــي المرتبطة بحياة الإنســان والموجهة لأنشــطته الاقتصادية« )محمد، 2013(.  
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ويرتبــط بمفهــوم الريــف العديــد مــن المفاهيــم، منهــا التنميــة الزراعيــة، التحــول الريفــي، 
والتحــول الريفــي الشــمولي. وترمــي التنميــة الزراعية إلى »تحســين نوعية الحيــاة للمزارعين، 
إلى جانب تحســين الخدمات الزراعية والتقنيات المســتخدمة والبنية التحتية الريفية«. وأما 
التحــول الريفــي؛ فهــو »يســعى إلى زيــادة الإنتاجيــة الزراعية والاســتغلال التجــاري والفوائض 
القابلة للتســويق وتنويع أنماط الإنتاج وســبل كســب العيش وتوفير فرص العمل غير الزراعي 
وتمكيــن الســكان مــن العمليــات غيــر الزراعيــة ذات الصلة والقــدرة على التأثيــر«، بينما يرمي 
التحــول الريفــي الشــامل إلــى »تحقيق ممارســة كل الســكان لحقوقهــم وواجباتهــم الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية وتنميــة قدراتهــم والاســتفادة من الفــرص المتاحة فــي بيئتهم؛ حيث 
يــؤدي ذلــك إلــى تحســن ملحوظ في وضعهــم الاقتصادي وفي جودة الحيــاة لصغار المزارعين 
الدولــي  )الصنــدوق  والنزاعــات«  الكــوارث  والنازحيــن وضحايــا  الأراضــي  والعمــال وفقــراء 

للتنميــة الزراعيــة، 2016(.

أخــذ الريــف مكانــه فــي التفكيــر التنمــوي منذ زمن بعيــد؛ فهناك العديــد من خيوط 
ــة بالمســألة الريفيــة، التــي مــن بينهــا الجدل حــول قدرة القطــاع الزراعي  التفكيــر المتصل
علــى تحقيــق التنميــة، وكذلــك مســألة الترويج للقطاع الريفــي غير الزراعــي كأداة للتنمية 
الاقتصادية. وقد صور كل من آشلي وماكسويل )Ashley & Maxwell( )2001( التحول في 
الفكر التنموي الريفي بداية من عقد الســتينيات الذي كان التركيز فيه على زيادة الإنتاج 
الزراعــي مــن خــال تبني ما عــرف بالتحديث )Modernization(، ومــا عرف لاحقاً ببرامج 
التنمية الريفية المتكاملة، وفي عقد الثمانينيات كان التركيز على برامج التكيف الهيكلي؛ 
ومن ثم التحول مرة أخرى إلى الإنتاج المعتمد بشكل أكبر على قوة السوق وآلية الأسعار، 
 .)Commercialization( والــذي أفضــى فــي نهايــة الأمــر إلــى تســليع الاقتصــادات الريفيــة
والتنميــة الريفيــة هــي إشــارة إلــى الأفــكار والسياســات التنمويــة التــي تطبــق فــي الريــف، 
ودخــل المصطلــح فــي القامــوس التنمــوي فــي الســبعينيات عندمــا اســتخدم للإشــارة إلى 
مجموعــة مميــزة مــن السياســات والممارســات المقدمــة للريــف )Forsyth, 2011(، ووفقــاً 
للورقــة القطاعيــة التــي أعدهــا البنــك الدولــي ونشــرها فــي عــام 1975؛ فالتنميــة الريفية 
هــي »إســتراتيجية تهــدف إلى تحســين الحيــاة الاقتصادية والاجتماعيــة لمجموعة محددة 
مــن الســكان-فقراء الريــف، وهــي تتضمــن مــد منافــع التنميــة إلــى أكثــر النــاس فقــراً بين 
أولئــك الذيــن يلتمســون ســبل العيــش فــي المناطــق الريفيــة، وتتضمــن المجموعــة صغــار 
المزارعيــن، والمســتأجرين والمعدميــن«. وذهــب تشــامبرز )1990( إلــى تعريــف تكميلــي 
للتنميــة الريفيــة علــى أنهــا إســتراتيجية لتمكيــن مجموعة معينــة من الناس: فقــراء الريف 
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ــوا لأنفســهم ولأبنائهــم علــى المزيــد ممــا يريدونــه ويحتاجــون  نســاءً ورجــالاً مــن أن يحصل
إليــه، ويتضمــن ذلــك مســاعدة النــاس الأكثــر فقــراً مــن بيــن أولئــك الذيــن يلتمســون ســبل 
العيــش فــي المناطــق الريفيــة فــي المطالبــة بالمزيــد من منافــع التنمية والحصــول عليها، 

وتتضمــن المجموعــة صغــار المزارعين والمســتأجرين والمعدمين. 

والتنمية الريفية »عملية متكاملة وواســعة النطاق تهدف إلى تحســين حياة الســكان 
أكثــر مــن كونهــا عمليــة تهــدف إلــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي« )Forsyth, 2011(، كمــا أنهــا 
أكثــر عمليــات التنميــة تعقيــداً لتأثرهــا المباشــر بالفكــر السياســي، فضــاً عــن العوامــل 
الأســاليب  تحديــد  فــي  مهمــة  أدواراً  بالمثــل  تــؤدي  التــي  المحليــة  والموروثــات  البيئيــة 
والمناهــج والبرامــج )العريفــي، 1989(. ومــن هنا تتعدد مداخل التنميــة الريفية ونماذجها 
لتأخــذ أشــكالاً تختلــف باختــاف تلــك المتغيــرات. والتنميــة الريفيــة يجب ألا ينظــر إليها 
كمشــروعات متفرقة وإنما كل يقوم على أســاس من التناســق بين السياســات والمشــاريع، 
 )Extension Education( لــذا فكثيــر مــن البرامــج التــي انتهجــت نســق التربيــة الموســعة
 )Fundamental Education( والتربيــة الأساســية )Social Centers( والمراكــز الاجتماعيــة
وتنمية المجتمعات الريفية )Rural Community Development( - لم يكن لها إسهام كبير 

فــي تحســين حيــاة أهــل الريــف )للمزيــد انظر خــوري 2009(. 

وبخــاف التجربــة التايوانيــة التــي نجــح فيهــا الإصــاح الزراعــي فــي زيــادة دخــل 
المزارعين )Johnston & Kibly, 1975(؛ وكذلك النجاح النســبي للتجربة البنغلادشــية التي 
قادهــا البروفيســور محمــد يونــس )Muhammad Yunus(، وبنــك جراميــن الفائــزان بجائزة 
نوبــل للســام فــي عــام 2006 لجهودهمــا فــي مجــال التنمية؛ فتجــارب التنميــة الريفية في 
العديــد مــن الــدول أثبتــت فشــلها، خاصــة مع تطبيــق نهج التنميــة من أعلى إلى أســفل، ولا 
يرتبــط الفشــل هنــا بطبيعــة البرامج التي نفذت فقط، وإنما بطبيعة الممارســة أيضاً. وقد 
شــهدت العقــود الأخيــرة جــدلاً كثيفــاً حول فشــل برامــج التنميــة الريفية، وبخــاف التراكم 
الإيكولوجــي الطبيعــي الــذي يــرى فــي النمــو الســكاني والضغــط علــى المــوارد عامــاً وراء 
ذلــك الفشــل )عطــوي، 2004(؛ فقــد ذهــب التراكــم الخــاص بالاقتصــاد السياســي إلــى أن 
تســليع الاقتصادات الريفية وتحويلها إلى اقتصادات تجارية، هو ما قاد إلى فشــل البرامج 
التنمويــة، وهــو مــا دفــع بالمهمشــين إلــى الفقر، من خــال تركيز المــوارد، وخاصة الأرض، 
فــي أيــدي فئــة قليلــة من الســكان، لها القــدرة على التعاملات فــي الأســواق المختلفة، ولها 
القــدرة علــى الحصــول علــى الدعــم الحكومي والحمايــة )Forsyth, 2011(. وفــي رأي علماء 
الاقتصــاد السياســي أن تلــك العمليــة تتــم مــن خــال ثلاثــة مســتويات: الأول دولــي تحكمه 
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علاقات غير متكافئة، والثاني داخلي تربح فيه المصالح الحضرية على حســاب المصالح 
الريفيــة، والثالــث داخــل المناطــق الريفية نفســها يتــم فيه دعم الصفوة على حســاب فقراء 
الريــف الذيــن يســتمرون فــي الخســارة )تشــامبرز، 1990(. وتتبنــى هــذه الدراســة منهــج 
ــاً فــي تفســيرها وتحليلهــا لواقــع التنمية الريفيــة بمنطقة  الاقتصــاد السياســي إطــاراً نظري
الدراســة؛ وذلــك لمــا يتســم بــه هــذا المنهــج مــن قــدرة علــى ربــط التغيــرات الاقتصاديــة 
بالسياســة.  الاقتصــاد  لعلاقــة  ــه  تحليل ســياق  وفــي  المؤسســية،  بالتركيبــة  والاجتماعيــة 
والمنهج وليد الثمانينيات ويشــار إليه بالماركســي؛ لاعتماده على كتابات ماركس وتفســيره 
المــادي للتاريــخ، ويحاول المنهج تفســير التنمية من خــال الفائدة التي تعود على الطبقات 
الاجتماعيــة، كمــا أنــه يحــاول الوصول إلى جوهر مشــكلات التنمية من خلال دراســة القوة 
المؤسســية وتحليلهــا ودور الدولــة فــي إعطــاء الصلاحيــات لبعــض المجموعــات للســيطرة 

.)Egemi, 1994( علــى المــوارد وتوزيعهــا، وذلــك على حســاب الغالبيــة الفقيــرة

وعمومــاً شــهدت العقــود الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بقضايــا الريف، تجلى في العديد 
Davies، المــوارد  مــن الدراســات؛ فعلــى المســتوى المحلــي تتنــاول دراســة ديفــز )1985(
الطبيعيــة والتنميــة الريفيــة فــي الأراضــي الجافــة فــي الســودان، وجــاء فيهــا »أن مــن بيــن 
العوامــل الرئيســة التــي أحدثــت التغييــر في المناطــق الريفية التخطيط من أعلى لأســفل، 
وهــو مــا قــاد إلــى عــدم التماثــل بيــن احتياجات الســكان والبرامــج التخطيطيــة«، وهو أمر 
يرتبــط بســوء الإدارة وبنهــج التنميــة القطاعــي )Davies, 1986( . ومــن ناحية أخرى أشــار 
العريفــي )1989( فــي دراســة حــول البتــرول ومناهــج التنميــة الريفيــة فــي الســودان، إلــى 
أن المدخــل التنمــوي القائــم علــى فكــرة المشــروع الزراعي لــم يفلح في النهــوض بالريف؛ 
لعــدم اشــتماله علــى الاحتياجــات الفعليــة للســكان ولافتقاره إلــى مبدأ التكامل والشــمول. 
وتنــاول أوكيفــي وآخــرون )O’Keefe et al.( )1991( التنميــة الريفيــة في الســودان في ضوء 
تجربــة المســاعدات الهولنديــة، وجــاء فيهــا: إن مــن بيــن المشــاريع التــي نفــذت، برامــج 
النســاء واللاجئيــن الأقــل نجاحــاً، وإن جهــود الحكومــة انصبــت فــي المشــاريع الزراعيــة 
المولــدة للمنتجــات التصديريــة، وأهملــت بذلــك قضايــا الريــف. وفي ســياق متصل أشــار 
محمــد )2006( فــي دراســته إلــى التحــول والتغيــر فــي نظــم الاقتصــاد الريفــي بمناطــق 
الســودان الهامشــية ولا ســيما حالة محليتي كوســتي والجبلين )ولاية النيل الأبيض(، وبيّن 
كيــف أن التدخــل الســالب للدولــة فــي الأرض أدى إلــى تدهــور الأوضاع المعيشــية لســكان 
الريــف. وعلــى المســتوى الإقليمــي هناك دراســة تناولت فقراء الريف فــي القطاع الخاص 
والأســواق، وأشــارت إلــى أن سياســات التنميــة التــي تبنتهــا دول؛ مثل موزمبيــق وزمبابوي، 
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عملت على إفقار الســكان في المناطق الريفية )Scoones et al., 2003(. وفي الســياق ذاته 
ركز أوفري )Ofori) (1998( على أن السياســات التنموية في الدول الإفريقية عملت على 
إفقار المجتمع لعدم ملاءمتها له، ولفشــل المخططين في مجابهة الاحتياجات الأساســية 
لســكان الريــف. وعلــى المســتوى العالمــي هنــاك عــدد من الدراســات، منها دراســة هارت 
)Hart) (1986(، وعرض فيها للقوى، العمل، الاقتصاد المعيشــي، عمليات التغير في ريف 
جاوة الإندونيســية، وركز فيها على التغير في أنظمة الاقتصاد السياســي، التي قادت إلى 
إحــداث التغيــر الزراعــي فــي الريــف. وليــس بعيــداً عن ذلــك، ناقشــت كرستيانســن وزانق 
)Christiansen & Zhang( ديناميكيــات الاقتصــاد السياســي لمبــادرات السياســة  )2009(
المتعلقــة بالتنميــة الريفيــة فــي الصيــن، وكيف أنها كانــت العامل الرئيس وراء المشــكلات 
الزراعيــة. وعلــى الرغــم مــن التباين في هذه الدراســات فإنها أشــارت إلى أثر السياســات 

الحكوميــة فــي تدهــور الأوضــاع الحياتية لســكان الريف.

منهجية الدراسة وطرق جمع المعلومات
 لتحقيــق الأهــداف المرجــوة ناقشــت الدراســة العديــد مــن المفاهيــم، كمــا تبنــت 
منهــج الاقتصــاد السياســي إطــاراً نظرياً. واعتمــدت كذلك على المنهج الاســتقرائي الذي 
يعتمــد علــى الجزئيــات وصولاً إلى العموميات، وعلى الحيثيات التي تقود إلى اســتنتاجات 
عامــة أو نظريــات يمكــن تعميمهــا بعد ذلــك )عثمان، 1995(. ويتيــح المنهج طريقة ملائمة 
وفعالــة لتحليــل البيانــات )Gregory et al., 2009(؛ لــذا، فاســتخدامه هنــا مفيــد جــداً فــي 
تحليــل البيانــات، وفــي إنشــاء الروابــط بيــن أهــداف الدراســة ونتائجهــا. وللحصــول علــى 
البيانــات والمعلومــات اعتمــدت الدراســة علــى المصــادر الأوليــة التــي شــملت المقابــات 
والمناقشــات الجماعيــة التــي أجريــت مــع المســؤولين فــي المحليــات ومنظمــات المجتمع 
المدنــي وزعمــاء القبائــل فــي المناطــق الريفيــة فــي محليــات )الســام، تندلتــي، الجبلين، 
أم رمتــه، شبشــة، الوحــدة، والتضامــن(، وتضمنــت تلــك المقابــات والمناقشــات العديــد 
ــة بالتنميــة الريفيــة، وإلى جانــب ذلك كانت الملاحظة بالمشــاركة  مــن المحــاور ذات الصل
حاضرة.  واعتمدت الدراســة أيضاً على المصادر الثانوية التي شــملت إصدارات الجهاز 
المركــزي للإحصــاء، مســودات قوانيــن الأرض، خطط التنمية، العــرض الاقتصادي لولاية 
النيــل الأبيــض لعــام 2018، تقاريــر وزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، تقاريــر مفوضيــة 
الاســتثمار فــي ولايــة النيــل الأبيض، تقارير التنمية البشــرية لعامــي 2016 و2019، تقارير 

منظمــة العمــل الدوليــة، تقارير البنــك الدولي. 
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التنمية الريفية في السودان: ملامح عامة
بــدأت جهــود التنمية الاقتصادية في الســودان بطريقة منظمــة منتصف الأربعينيات 
الــذي شــهد أول محاولــة للتخطيــط لتحقيــق التنميــة الاقتصادية )نميــري، 1978(، ورغماً 
عــن هــذا المســار الطويــل، فإن مــا تحقق كان ضئيلًا؛ فمنذ الحكــم الثنائي لم تتبلور خطة 
ــة لتنميــة الريــف، كمــا أن الفكــر التنمــوي لــم يســاعد على ذلــك )العريفــي، 1989(؛  متكامل
فقــد ظــل التخطيــط التنمــوي حبيســاً لفكــرة المشــروع الزراعــي، خاصــة فــي المناطــق 
المتاخمة للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، وتجســد ذلك في مشــروع الزيداب )1904(، 
ومشــروع الجزيــرة )1925( الــذي تبــدل فيــه الحال فــي عام 1950 بإنشــاء مصلحة التنمية 
الاجتماعيــة التــي عملــت علــى توفير بعــض الخدمــات الاجتماعية؛ ومن ثــم طبقت الفكرة 
بعــد ذلــك فــي مشــاريع امتــداد المناقل، خشــم القربة، الرهد، والســوكي، وقد أســهم ذلك 
فــي اســتقرار الســكان، وأمــا في المناطق الريفيــة البعيدة عن مجاري الأنهــار، التي تعتمد 
علــى الأمطــار؛ فكانت فكرة المشــروع الزراعي حاضرة في مشــروع جبــال النوبة )1924(، 
وفي مشــروع الزاندي في أواســط الأربعينيات. وفي الخمســينيات شــجعت الدولة رؤوس 
الأمــوال الخاصــة للانخــراط فــي الزراعــة الآليــة المطرية فــي مناطق القضــارف والدالي 
والمزمــوم، وكذلــك فــي جنــوب ولايــة النيل الأبيض فــي مطلع الســبعينيات )علي، 2002(، 
إلا أن هــذه المشــاريع لــم يصحبهــا أي جانــب تنمــوي؛ فهــي لــم تقــم على خطــط متكاملة، 
كمــا أنــه لا يوجــد دليــل على خضوعها لدراســات الجدوى الفنيــة والاقتصادية التي توضح 
جدواها من حيث الإنتاج وتوليد الدخل. وخلال الخطة العشرية )1961 - 1970(، التي كان 
مــن بيــن أهدافهــا زيادة دخل الفرد وتحســين الخدمــات؛ كان التركيز على القطاع الحديث 
أكثــر مــن القطــاع التقليــدي )الزراعة والرعي التقليديين(، الذي يضــم غالبية أهل الريف؛ 
وذلــك بحجــة أن توجيــه مجهــودات التنميــة نحــو القطــاع التقليــدي ســينتج عنــه إبطاء في 
نمــو القطــاع الحديــث مــن الاقتصــاد، في حين ســيعوض النمــو المتزايد بالقطــاع الحديث 
نمــو القطــاع التقليــدي البطــيء )نميــري، 1978(؛ ولــذا قامــت العديــد مــن المشــاريع؛ مثل 
خزان الروصيرص وخزان خشــم القربة، ومشــروع امتداد المناقل ومشــروع ســكر الجنيد، 
ومصنــع الألبــان فــي مدينــة بابنوســة، ومصنــع تعليــب الفواكــه فــي مدينــة كريمــة، ومصنع 
تجفيــف البصــل فــي شــندي. وخــال خطــة التنميــة 1970 - 1975 قام عدد من المشــاريع، 
منها مشــروع جريح الســرحة في منطقة أم بادر في عام 1972، ومشــروع التنمية الريفية 
ــة فــي منطقــة أبيــي فــي العــام نفســه، إلا أن مــا تحقــق كان يســيراً، خاصــة فــي  المتكامل
مجــال زيــادة الإنتــاج وتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، وســارت خطــة التنميــة 1977 - 1983 
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فــي الاتجــاه ذاتــه علــى الرغــم مــن أن أحد أهــم أهدافهــا إعطاء المزيــد من العنايــة بالتنمية 
الريفيــة، وشــهدت هــذه الخطــة قيــام مشــروع ســكر غــرب ســنار، مشــروع الرهــد الزراعــي، 
مشــروع ســكر كنانة، ومصنع ســكر عســاية. وأما الفترة من 1985 إلى 1992؛ فقد شــهدت 
قيــام مــا يعــرف بمشــاريع المناطق المختــارة في جريجخ وأم كدادة ونهــر عطبرة )1987(، إلا 
أنهــا لــم تحقــق مــا هــو مطلــوب على الرغم مــن أنها كانت تحــت مظلة برنامج الأمــم المتحدة 
الإنمائــي، وذلــك يعــود إلــى عــدم إيفــاء الحكومــة بالمكــون المــادي المحلــي، وبعــد أن حولــت 
أصولهــا إلــى مشــاريع أخــرى. وفــي عــام 1992 أصــدرت حكومــة الإنقــاذ )1989 - 2019( مــا 
عــرف بالإســتراتيجية القوميــة الشــاملة )1992 - 2002(، وكان من بيــن أهدافها زيادة الإنتاج 
الزراعــي دونمــا أي اهتمــام بالجوانــب الاجتماعيــة، وحتى مشــروع التنمية الريفيــة المتكاملة 
فــي منطقــة البطانــة )2006( الــذي كان يعــول عليــه فــي تحقيــق التنميــة ســار علــى النهــج 
ذاتــه، وفــي عــام 2007 كانــت الإســتراتيجية ربــع القرنيــة )2007 - 2031(، التــي كان من بين 
أهدافهــا تركيــز التنميــة الريفية وتعزيزها: اســتثماراً وإنتاجاً وخدمــات، وكان التحدي الأكبر 
خــال هــذه الفتــرة هــو تحقيق أهــداف الألفية في ظل مجموعة من التحديــات، في مقدمتها 
النــزاع فــي غــرب الســودان، وفــي هــذا الإطــار ومــن جملة مــا تم تبنيــه من مشــروعات )598 
مشــروعاً( لــم ينفــذ ســوى مــا نســبته 66 % )398 مشــروعاً(، مع كثير من الجــدل حول جدوى 

.)Abdelatti et al., 2016( هــذه المشــاريع

وعمومــاً لــم تخــرج المشــاريع الزراعيــة فــي النطــاق المــروي مــن إطــار توفيــر بعض 
الخدمــات الاجتماعيــة، وأمــا المشــاريع الزراعيــة الآلية في النطاق المطــري؛ فكانت على 
حســاب القطــاع التقليــدي، كمــا أنهــا لــم تشــتمل علــى الاحتياجــات الفعليــة للســكان، بــل 
حولــت الريــف إلــى مخزون مــن عناصر الإنتاج، يوفر احتياجــات الحضر مع هيمنة رؤوس 

الأمــوال الحضرية )علــي، 2002(. 

وليــس بعيــداً عــن ذلــك تبنــي الدولــة للمداخــل القطاعيــة فــي التنميــة؛ بغــرض توفير 
احتياجــات الريــف دون ربطهــا بتنميــة المــوارد الاقتصاديــة المحلية، ودون تكامل للمشــاريع 
بعضهــا مــع بعــض؛ وهــو مــا تــرك أثــره في تشــتيت الجهــود وفي اســتنزاف الريــف، ويضاف 
إلــى ذلــك أن إســتراتيجيات التنميــة الريفيــة مــن خــال ممارســة اللامركزيــة، قــد حولــت 
أعبــاء تنميــة الريــف مــن المركــز إلــى المحليــات )أدنــى مســتويات الحكــم( التــي لم تســتطع 
الإيفــاء، ولــو بقــدر ضئيــل، بمتطلبات التنمية الريفية، مع ضعف واضــح في الهياكل الإدارية 

والمؤسسية.
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وبعيــداً عــن الجهــود الرســمية كان للعمل الطوعي بعض الإســهامات في مجال التنمية 
الريفيــة، خاصــة بعــد كارثــة الجفــاف التي ضربت الســودان في عــام 1983/ 1984، وتحولت 
معهــا العديــد مــن المنظمــات المحلية والأجنبية مــن العمل في مجال تقديــم الإغاثة والعون 
إلــى مجــال التنميــة، ووفقــاً لمحمــد وعبــد الله )Mohamed & Abdalla, 1991(؛ بلــغ عــدد 
ــة فــي مجال الإغاثة والتأهيل في عــام 1988 نحو 25 منظمة، ثم  المنظمــات الأجنبيــة العامل
تزايــد عددهــا بعــد ذلــك إلى أن وصل في عــام 2018 إلى 5469 منظمة، منها 5360 منظمة 

محليــة، 96 منظمــة أجنبيــة، و13 وكالــة دولية )مفوضية العون الإنســاني، 2018(.

الاقتصاد السياسي للتنمية الريفية في ولاية النيل الأبيض
ارتبطــت التنميــة الريفيــة فــي منطقــة الدراســة بفكــرة المشــروع الزراعــي وخاصــة 
فــي القطــاع الزراعــي المــروي الــذي شــهد قيــام أول مشــروع زراعــي خــاص فــي منطقــة 
الجزيــرة أبــا فــي عــام 1927، ثــم تبعــه مشــروع الدويــم الحكومــي فــي عــام 1928. وتعــد 
مشــاريع الإعاشــة فــي شــمال منطقــة الدراســة أولــى النمــاذج التــي خطــط لهــا لتحقيــق 
التنميــة الريفيــة، وهــي مجموعــة مــن المشــاريع أنشــئت فــي منتصــف الأربعينيــات وبداية 
الخمســينيات علــى أثــر قيــام خــزان جبــل أوليــاء علــى النيل الأبيــض في عــام 1937، الذي 
غمر مســاحات واســعة من الأراضي الزراعية، وكان الهدف من هذه المشــاريع الاحتفاظ 
بوســائل إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة، التــي كانــت توفرهــا الأراضــي التــي غمرتهــا الميــاه 
والاحتفــاظ للمزارعيــن المتضرريــن بوســيلة للعيــش بصــورة دائمة، ومولت هذه المشــاريع 
مــن مــال التعويضــات، الــذي تعهــدت بــه الحكومــة المصريــة لــدرء الأضــرار التــي خلفهــا 
الخــزان، ورغمــاً عــن الآمــال الكبيــرة التــي علقــت علــى مشــاريع الإعاشــة لإحــداث تنميــة 
حقيقيــة، فــإن تأثيرهــا كان محدودا؛ً لتتكشــف بعده الآثار الســالبة على المجتمع المحلي؛ 
فمــن ناحيــة اقتصــر دور  تلــك المشــاريع على توفير بعض الخدمــات للمزارعين من خلال 
الجمعيــات والتعاونيــات التــي أنشــئت ثــم توقفــت بعــد ذلــك لعوامــل، مــن بينها عــدم وجود 
لوائــح واضحــة تحكــم عملهــا، إلــى جانــب ســيطرة الموظفيــن عليهــا، وعــدم وجــود منافــع 
واضحــة منهــا علــى المزارعين، ومــن ناحية أخرى عمل الخزان علــى تغيير النظام النهري 
الــذي تقلصــت معــه فترة انحســار النيل من ثمانية أشــهر )نوفمبر-يونيو( إلى ثلاثة أشــهر 
)أبريــل –يونيــو(، وتقلصــت تبعــاً لذلــك فترة اســتفادة الرعاة مــن الأراضــي النيلية )صالح 
وآخــرون، 2020(، ووفقــاً لخوجلــي )Khogali( )1986(؛ فــإن إن بنــاء خزان جبل أولياء هو 
الســبب الرئيــس فــي تغير نمط البداوة في منطقة الدراســة من خــال تأثيره على الحركة 

الفصليــة للرعاة. 
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وشــهد عقد الخمســينيات توســعاً في المشــاريع الزراعية على ضفتي النيل الأبيض 
ووزعــت أراضيهــا لأصحــاب النفــوذ وبتراخيــص خاصــة  )Simpson, 1991(، وكانــت تعنــى 
تلــك المشــاريع بإنتــاج بعــض المحاصيــل النقدية والإعاشــية، ثم اســتمر التوســع بعد ذلك 
فــي المشــاريع علــى امتــداد ضفتــي النيــل الأبيــض إلــى أن بلــغ عددهــا 107 مشــاريع فــي 
عــام 1968 )محمــد، 2004(، إلا أن  هــذه المشــاريع لــم تحقــق أهدافهــا بســبب العوائــق 
المؤسســية وضعــف التمويــل وعــدم وضــوح الرؤيــة فيما يتصــل بعلاقات الإنتــاج؛ مما دفع 
ـــ »هيئــة الإصــاح الزراعــي« فــي عــام 1968؛ بهــدف تنميــة  الدولــة إلــى إنشــاء مــا عــرف ب
الموارد المتاحة وتطويرها على أســس اقتصادية وأســلوب علمي مع إزالة المعوقات أمام 
التنميــة الزراعيــة، وفــي هذا الإطار قامت هيئة الإصلاح الزراعي بإنشــاء جهاز للخدمات 
الاجتماعيــة، ويعــد هــذا تحــولاً مــن النظرة الاقتصاديــة البحتة في إحــداث التنمية، إلا أن 

هــذا الجهــاز لــم يســتطع توفير الخدمات؛ بســبب اســتمرار تدهــور المشــاريع الزراعية. 

شــهدت الفتــرة مــن 1970 إلــى 1980 توســعاً كبيــراً فــي المشــاريع الزراعيــة المروية 
تحــت دعــاوى التحديــث، وبعــد أن ســنت لــه القوانيــن، وعلــى رأســها قانــون الأراضــي غير 
المســجلة 1971، الــذي مكــن الدولة من مســاحات واســعة من الأراضــي )Ali, 2019(؛ ففي 
قطاع الزراعة المروية كان التوجه نحو صناعة الســكر بقيام مشــروع ســكر كنانة في عام 
1979 فــي مســاحة 67 ألــف هكتــار، ومصنــع ســكر عســاية فــي عــام 1980 فــي مســاحة 
18,892 هكتــاراً، وقــد أســهم المصنعــان فــي توفيــر بعــض الخدمــات فــي القــرى الواقعــة 
داخــل نطــاق هــذه المشــاريع. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مشــاريع الســكر قامــت علــى 
أراض انتزعــت مــن الســكان المحليين، وكانوا يمارســون عليها النشــاط الزراعي التقليدي 
ــة كنانــة، وأمــا أراضــي مصنــع ســكر  والرعــي؛ فأراضــي مصنــع كنانــة كانــت تقطنهــا قبيل
عســاية؛ فكانــت تقطنهــا قبائــل الخوالــدة والرواشــدة والهجاليــج، وهجــرت غالبيــة هــذه 
القبائــل خــارج حدود المشــروعين؛ فمن خلال المقابلات التــي أجريت مع أعيان المنطقة 
فــي محليتــي الجبليــن وربــك أوضحــوا أن الســلطات لــم تمنحهــم الوقــت الكافــي لاختيــار 
مواقعهــم الجديــدة، وإنمــا دفعــوا إلــى أماكــن أخــرى تاركين وراءهــم أراضيهم التي عاشــوا 
ــة، وحتى المعالجات التي حاولت الســلطات مــن خلالها تخفيف أثر هذه  فيهــا ســنين طويل
السياســات لــم تفلــح؛  فقــد ســيطرت الصفوة على كل اللجــان التي كونــت لمعالجة قضايا 
ــة، كمــا أن تلك اللجان لم تفِ بالتزاماتها تجاه الســكان؛ الأمر الذي  التعويضــات ذات الصل
قــاد إلــى العديــد مــن الاحتــكاكات مــع إدارات المصانــع، وهنا يــروي أحد  ســكان المنطقة 
ــوا عــبء فقدانهــم لوســائل إنتاجهــم )الأرض(، وكيــف أنهــم  يتعرضــون  كيــف أنهــم تحمل
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للمخاطــر مــن جــراء دخولهــم بحيواناتهــم مشــاريع الســكر بتوقيفهــم فــي مراكــز الشــرطة 
ودفعهــم للغرامات والتســويات. 

شــهدت الفتــرة ذاتهــا توســعاً كبيــراً فــي قطــاع الزراعــة الآليــة المطريــة فــي جنــوب 
الولايــة وتحــت شــعار »الســودان ســلة غــذاء العالــم«، الــذي تبنتــه حكومــة جعفــر نميــري 
)1969 - 1985( فــي منتصــف الســبعينيات، ووصلــت المســاحات الزراعيــة إلــى 409 آلاف 
فــدان فــي عــام 1980، بعــد أن وزعــت على أصحــاب النفوذ )محمــد، 2013(، وتزامن ذلك 
مــع حــل هيئــة الإصــاح الزراعــي واســتعيض عنهــا بالمؤسســة الزراعيــة فــي عــام 1976؛ 
ومــن ثــم أصبحــت مشــاريع النيــل الأبيــض تحــت إدارة مؤسســتي كوســتي الرنــك والدويــم 
الزراعيــة، ثــم مؤسســة النيــل الأبيض الزراعية في عام 1986 )محمــد، 2004(. وقد أفرز 
هــذا الوضــع واقعــاً جديداً للرعــاة بالمنطقة؛ من حيث مواقيت الحركــة واتجاهاتها. ومنذ 
ــع التســعينيات انتهجــت حكومــة الإنقاذ سياســة خصخصــة المشــاريع الزراعية، وكان  مطل
ــة ورفــع العــبء المالــي والإداري عــن الدولة  الهــدف تحميــل المزارعيــن المســؤولية الكامل
وتغييــر نمــط الإنتــاج التقليدي وفتح الفرصة للتحديث ولجذب المســتثمرين، واســتعاضت 
عــن مؤسســة النيــل الأبيــض الزراعية بإدارة مشــاريع النيــل الأبيض، كما حولت المشــاريع 
إلــى جمعيــات تعاونية وشــركات ســيطرت عليها رؤوس الأمــوال الخاصة )محمد، 2004(. 

وفــي قطــاع الزراعــة الآليــة المطريــة فــي مناطــق )المقينــص، الــراوات، العكــف، أم 
عقــارب( الواقعــة في محلية الســام، التــي قاربت فيها المســاحات الزراعية مليوني فدان 
)علــي، 2002(؛ فالحــال أســوأ؛ ذلــك أنــه حتــى فكــرة المشــروع التــي طبقــت فــي قطــاع 
الزراعــة المرويــة لــم تطبــق هنــا؛ فالفكــرة قامــت علــى زيــادة الإنتــاج تحــت شــعار »نــأكل 
ممــا نــزرع«، الــذي تبنتــه حكومة الإنقــاذ في مطلع التســعينيات دونما أي اهتمــام بالجانب 
الاجتماعــي؛ ففــي منطقــة الــراوات؛ أشــار عدد من الأهالي إلى أن التوســع الزراعي قلص 
مســاحات الرعــي أمامهــم وأصبحــوا يتجهــون شــرقاً نحــو النيــل الأبيــض بدلاً مــن الحركة 

ــاً، كمــا أن عــدداً منهــم تحولــوا إلــى أجراء فــي المشــاريع الزراعية.  جنوب

 وعلــى صعيــد آخــر فتــح قانون الاســتثمار 2003 البــاب على مصراعيه للتوســع في 
المشــاريع المرويــة، وأعطيــت الولايــات ســلطة التصــرف فــي الأراضي؛ فكان أن اســتحوذ 
الكثيــرون مــن غيــر الســودانيين علــى الأراضــي لتصــل مســاحة المشــروعات المرويــة إلى 
نحــو 434 ألــف هكتــار فــي عــام 2014، أضيفــت إليهــا 76 ألــف هكتــار بقيــام مشــروع 
ســكر النيــل الأبيــض )حكومــي(، ونحــو 630 ألــف فــدان خصصــت لعــدد مــن الشــركات، 
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تشــمل شــركة ســكر ســابينا، مشــروع الســيلة، مشروع ســكر قفا، شركة ســكر عبد المنعم، 
شــركة ميــج للاســتثمار المحــدودة )يوســف والتــوم، 2014(. وبخــاف مصنــع ســكر النيــل 
الأبيــض الــذي أســهم فــي تقديم بعض الخدمــات الصحية وخدمات الميــاه والتعليم للقرى 
التــي رحّلــت خــارج المشــروع؛ فالمشــاريع المرويــة لــم يصحبهــا أي جانــب خدمــي. وفــي 
قطــاع الزراعــة المطريــة الآليــة وصلــت المســاحات إلــى نحــو 750 ألف هكتــار في أراض 
كانــت تغطيهــا الغابــات والمراعــي، كمــا ارتبــط توزيــع تلــك المســاحات بجوانــب سياســية 

قبلية. وبمحاصصــات 

علــى صعيــد آخــر صاحبــت فكــرة المشــروع الزراعــي ســيطرة الدولــة علــى وســائل 
الإنتــاج )الأســمدة، الآلات الزراعيــة، الوقــود، الميــاه، والكهربــاء(، وأمــا التمويــل من البنك 
الزراعــي؛ فقــد ارتبــط بتوفيــر الضمانــات )الأصــول(؛ الأمــر الــذي لــم يكن في اســتطاعة 
ــتأثر كبــار المزارعيــن بالقروض  الكثيريــن، وخاصــة صغــار المزارعيــن، وفــي المقابــل اسـ
البنكيــة، هــذا إلــى جانــب أن سياســة البنــك الزراعــي قامت علــى صيغة »الســلم«، وهو أن 
يتســلم المــزارع التمويــل مــن البنــك علــى أن يــرده لاحقــاً من المحصــول وبالســعر الجاري 
فــي الموســم، وهــو أمــر فيــه العديــد مــن المخاطــر، خاصــة عنــد فشــل الإنتــاج الزراعــي، 
وعــدم قــدرة صغــار المزارعيــن على الإيفاء بالتزامهــم تجاه البنك، فوفقــاً للمقابلات التي 
أجريــت مــع أعيــان القبائــل فــي منطقــة الدراســة شــكا كثيــرون مــن مطــاردة البنــوك لهم؛ 
لعــدم قدرتهــم علــى ســداد مديونياتهم تجاه المصــارف. ومن ناحية أخرى امتدت ســيطرة 
الدولــة إلــى الجوانــب التســويقية؛ فبعــد أن كانــت تنتشــر فــي الولايــة العديد من الأســواق 
الدوريــة؛ أنشــأت الســلطات المحليــة مــا يعــرف بأســواق المحاصيــل التي تحدد الأســعار، 

ومنهــا تنطلــق عمليــات التوزيع.

عمومــاً لــم تكــن فكــرة المشــروع الزراعــي بالمدخــل المناســب لتنمية الريــف؛ وذلك 
للأســباب الآتية:

- لم تشتمل على الاحتياجات الفعلية للسكان. 

- اقتصر دور المشاريع المروية الحكومية على توفير بعض الخدمات. 

- لم تحقق التكامل والشمول.

- عملــت فكــرة التحديــث الزراعــي علــى تهميــش القطــاع التقليــدي بســيطرتها على 
أراضــي المرعــى والزراعــة التقليدية.
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- عملت المشاريع الزراعية على استغلال الموارد الزراعية دون المساهمة في تنميتها.

- افتقرت المشاريع إلى مبدأ التزاوج بين المدخلات الاقتصادية والاجتماعية.

- سيطرة رؤوس الأموال الخاصة على المشاريع.

- السيطرة على وسائل الإنتاج.

- قامت التنمية الزراعية على الجانب القطاعي، ولم تأخذ في اعتبارها القطاعات 
ذات الصلة وخاصة القطاع الرعوي.

- عملــت المشــاريع الزراعيــة علــى تهميــش صغار المزارعين في ظــل علاقات إنتاج 
متكافئة.  غير 

- سيطرة الصفوة على الجمعيات والتعاونيات.

- لم تفلح عمليات التحديث في إحداث التحول الريفي الهيكلي.

إن التدخــل المباشــر للدولــة فــي الأراضــي مــن خــال تبنيهــا لسياســة المشــروع 
الزراعــي كانــت له انعكاســاته الســالبة على المجتمــع المحلي؛ فالمســاحات التي اقتطعت 
كانــت تســتخدم للرعــي والزراعــة التقليدييــن؛ ومــن ثــم، فقــد كثيــرون وســائل إنتاجهــم 
الرئيســة وتحولــوا مــن منتجيــن إلى مســتهلكين، في الوقت الذي غاب فيه مبدأ المشــاركة 
وعجــزت فيــه تلــك المشــاريع عــن اســتيعاب الســكان المحلييــن، كمــا أن سياســات الدولــة 
حولــت الريــف إلــى مخــزون مــن عناصــر الإنتــاج يوفــر احتياجــات الحضر في ظــل علاقة 
غيــر متكافئــة تظهــر تحيــزاً واضحــاً تجــاه الحضــر، وأصبحــت الأراضــي الريفيــة وجهــة 
للاســتثمار ولتراكــم رأس المــال، وبذلــك مثل المدخل التنموي في الريف تخصيصاً ســيئاً 
للمــوارد )الأرض(، وأجــج مــن حالــة النــزاع بيــن مكونــات المجتمــع، كما أنه فاقــم من حدة 
الصــراع بيــن المنتجيــن التقليدييــن وأصحــاب النفوذ، وكل ذلك عمق الأزمــة الريفية ودمر 
ســبل كســب العيش، وعزز من حالة الفقر. وبخلاف الصفوة؛ فالســكان الريفيون أصبحوا 
متســاوين فــي معايشــتهم للفقــر، وفــي معاناتهــم للأزمــة؛ فقــد اختزلــت سياســات الدولــة 
القطــاع التقليــدي )الزراعــي والرعــوي( الــذي يعتمــد عليــه غالبيــة ســكان الريف لحســاب 
القطــاع الحديــث، ودفعتهــم إلــى حافــة الصراع، وإلى ممارســات غير مســتدامة تقوم على 
اســتنزاف مــا هــو متــاح علــى المــدى القريــب، والعمــل فــي غيــر مصلحتهــم علــى المــدى 
البعيــد. ولا يمكــن فصــل كل تلــك المتغيــرات عــن انفصــال دولــة جنوب الســودان وما تبعه 

مــن تهميــش للمنتجيــن التقليديين.
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لــم يكــن المدخــل التنمــوي القائــم علــى المشــروع هــو وحــده المســؤول عــن القصور 
التنمــوي فــي الريــف؛ فقد ألقــى نظام الحكم الفيدرالي الذي انتهجتــه حكومة الإنقاذ منذ 
عــام 1994 الــذي تدرجــت مســتوياته من الاتحــادي إلى الولائي، ثــم المحلي عبء النهوض 
بالريــف علــى المحليــات، كمــا أطلــق يد المتنفذين للســيطرة على الأراضــي وفي التصرف 
فــي ميزانيــات التنميــة، فخلال عــام 2018؛ بلغ الاعتماد المالي التنموي لجميع القطاعات 
فــي الولايــة )1.4( مليــار جنيــه ســوداني، بينمــا بلغ حجــم الصرف الفعلــي )475.8( مليون 
جنيــه؛ بمــا نســبته )33.7 %( مــن إجمالــي الاعتمــاد، وهــي نســبة ضئيلــة جــداً فــي ولايــة 
تعانــي العديــد مــن التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية، والأمر ذاته انســحب على ميزانية 
التنميــة لعــام 2019، التــي تراجــع فيهــا حجــم الصــرف الفعلــي إلــى )295( مليــون جنيــه 
ســوداني مــن إجمالــي مــا اعتمد، وهــو )475.8 مليون جنيه ســوداني(. وبالنســبة لقطاعي 
 الزراعة والرعي؛ فإجمالي ما صرف عليهما من ميزانية عامي 2018 و2019 لم يتعد 1 % 
و3.9 % علــى التوالــي، وأمــا قطاعــا الصحة والتعليم؛ فقد بلغت نســبة الصرف عليهما من 
إجمالــي الميزانيــة فــي عــام 2018 نحــو 0.8 % و2.1 % علــى التوالي، في حين كانت نســبة 
الصــرف عليهمــا فــي ميزانية عــام 2019 نحو 15.8 % و3.1 % على التوالــي )الإدارة العامة 

للتخطيــط والتنمية-ولايــة النيل الأبيض، 2019(.

وعلــى صعيــد آخــر تباينــت مصــادر التمويــل للقطاعــات المختلفــة مــا بيــن الولائــي 
والاتحــادي مــع إســهام محــدود للمنظمــات والجهــد الشــعبي )جــدول1(.

جدول 1
مصادر تمويل القطاعات في الولاية لعامي 2018 و2019

القطاع

مصادر التمويل )مليون جنيه سوداني(

جهد شعبيمنظماتولائياتحادي

201820192018201920192018

-2.61.5-السيادي

-12.29-المالي

-13.63.61914-الصحة

-3.1106-التعليم

207.3124.921377الهندسي
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القطاع

مصادر التمويل )مليون جنيه سوداني(

جهد شعبيمنظماتولائياتحادي

201820192018201920192018

-الزراعي
9

4.9
20.8

-

-0-الثروة الحيوانية

-26.24.9-الشباب والرياضة

--6.2-الثقافة والإعلام

--0.9-الشؤون الاجتماعية

207.325.7191.5255.414.877الجملة

المصدر: الإدارة العامة للتخطيط والتنمية –ولاية النيل الأبيض 2019 .

ــاً فــي الاعتمــادات  عمومــاً تعكــس ميزانيــات التنميــة علــى مســتواها القطاعــي تباين
الماليــة للقطاعــات المختلفــة، كما تشــير إلى اســتحواذ القطاع الهندســي والقطاع المالي 
والقطــاع الســيادي علــى جــل الميزانيــات. وعلــى المســتوى المحلــي؛ تعكس تقاريــر الأداء 
التنمــوي لعامــي 2018 و 2019 محدوديــة الاعتمــادات الماليــة ومحدوديــة الصــرف الفعلي 

علــى التنمية )جــدول 2(.
جدول 2

تقرير الأداء التنموي على مستوى محليات الولاية )جنيه سوداني(

المحلية
نسبة الأداء  %الصرف الفعلي الاعتماد المالي

201820192018201920182019

3.200.0007.490.0001.647.0625.760.84351.477ربك

5.400.0007.000.0003.067.6214.731.19056.868كوستي

3.600.0004.000.0001.335.7321.985.47437.150الدويم

3.150.0004.800.0002.647.0722.679.2608456القطينة

2.500.0001.975.0001.136.36876.663.90445.43882الجبلين

تابع/ جدول 1
مصادر تمويل القطاعات في الولاية للعامين 2018 و2019
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المحلية
نسبة الأداء  %الصرف الفعلي الاعتماد المالي

201820192018201920182019

1.300.0002.500.0001.907.7371.740.813146.770تندلتي

1.750.0003.000.000696.2811.322.06839.7844السلام

200.000291.00094.4592.052.49047.22705قلي

غير متاح197.84غير متاح1.187.090غير متاح600.000أم رمتة

21.700.00031.056.00013.719.42296936042المجموع

المصدر: الإدارة العامة للتخطيط والتنمية، ولاية النيل الأبيض 2019.

تشــير الأرقام في جدول 2 إلى التباين الواضح في نســب الاعتماد المالي والصرف 
الفعلــي علــى التنميــة بيــن محليــات الولايــة، كمــا تشــير أيضــاً إلــى ضعــف نســب الأداء، 
وبخــاف ارتفــاع نســب الأداء فــي محليــات أم رمتــة وتندلتي وقلي بفضل الجهد الشــعبي، 
ــاً فــي  وفــي محليــة الجبليــن بفضــل دعــم المنظمــات؛ تســجل بقيــة المحليــات ضعفــاً بائن

تنفيــذ برامــج التنميــة المخطــط لها. 

وعلــى صعيــد آخــر يعكــس ضعــف العمــل الطوعــي فــي المناطــق الريفيــة وجهــاً آخر 
للأزمــة، ويعــود جهــد المنظمــات الطوعيــة فــي الولايــة إلــى منتصــف الثمانينيــات عندمــا 
ضــرب الجفــاف أجــزاء واســعة مــن الســودان، بمــا فيهــا منطقــة الدراســة التــي شــهدت 
موجــات كبيــرة مــن النازحيــن مــن غــرب الســودان، ثــم إلى عــام  2011 الذي شــهد تدفقات 
كبيــرة للاجئيــن مــن دولــة جنــوب الســودان حتــى وصل عددهم إلــى 83 ألف لاجــئ في عام 
2016،  يتوزعــون علــى عــدد مــن معســكرات الإيــواء فــي )جــوري، الكشــافة، العجايــة، دبــة 
 Sudan Commission for Refugees et al.,(  )بوســن، الرديــس 1، الرديــس 2، وخــور الــورل
2017(؛ الأمــر الــذي ســارعت معــه بعــض المنظمــات إلى تقديــم العون والدعم لهــم. وتعمل 

فــي الولايــة الآن ثمــان وأربعــون منظمــة طوعيــة، منهــا ســت وكالات للأمم المتحــدة، وأربع 
منظمــات أجنبيــة، وثمــان وثلاثون منظمة محليــة )الإدارة العامة للتخطيــط والتنمية، ولاية 
النيــل الأبيــض، 2018(. وممــا يؤخــذ علــى المنظمــات الطوعيــة، وخاصــة المحليــة منهــا، 
تركزهــا فــي المــدن وافتقارها إلى مبادئ الحوكمة الرشــيدة، كما أن جــل ميزانياتها تذهب 

تابع/ جدول 2
تقرير الأداء التنموي على مستوى محليات الولاية )جنيه سوداني(
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ــة بالقوانين وخاصة قانون 2006 فــي فقرته 1-7، التي  للتســيير، وفــوق كل ذلــك فهــي مكبل
تنــص علــى أنــه: »يجــب أن تكــون المنــح واســتقطاب التمويل لبرامــج المنظمــات عبر وثيقة 
ــه اللوائــح«، وفــي الفقــرة 2-7 »لا يجــوز  مشــروع تجــاز مــن قبــل المفوضيــة وفــق مــا تفصل
لأي منظمــة مجتمــع مدنــي تلقــي أمــوال أو منــح من الخارج أو من شــخص أجنبــي بالداخل 
أو مــن أي جهــة أخــرى إلا بموافقــة الوزيــر«؛ الأمــر الــذي دفــع بالجهات المانحــة إلى وقف 
الدعــم؛ لتخوفهــا مــن صرفــه فــي غيــر مــا خطــط لــه، ولســوء علاقــة الحكومــة الســودانية 
)1989 - 2019( بالمجتمــع الدولــي، ولــكل ذلــك أتــت جهــود تلــك المنظمــات دون المطلوب 

واقتصــرت علــى الدعــم المحــدود فــي قطاعــي الصحة والميــاه فقط. 

وعليــه؛ فالحالــة التــي يعيشــها ســكان الريف في الولايــة ماهي إلا نتــاج لتداخل تلك 
العوامــل بعضهــا مــع بعض، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة مســتويات: قومي: تجســده القوانين 
والسياســات وأنظمــة الحكــم التــي أطلقت يد الدولــة ومكنتها مــن الأرض. وولائي: ويدعم 
فيــه الحضــر علــى حســاب الريــف. ومحلــي: وتدعم فيــه الصفــوة، وتمثل هذه المســتويات 
الثلاثــة آليــات لتراكــم الثــروة والاســتحواذ علــى المنافــع العامــة من قبل فئة محــدودة، في 
مقابــل محدوديــة الفــرص وخيــار المواجهــة لســكان الريــف، ولــذا جــاءت برامــج التنميــة 
قاصــرة عــن إدراك متطلبــات الريــف، وهــذا هــو جوهــر منهــج الاقتصــاد السياســي فــي 

نظرتــه لديناميكيــة التغيــر والتحــول في بنيــة الريف. 

مؤشرات التنمية الريفية في ولاية النيل الأبيض

1 - الإنتاج

وفقــاً لبيانــات العــرض الاقتصادي للولاية لعــام 2018، فإن جملة الأراضي الصالحة 
 للزراعــة 6.4 ملاييــن فــدان، وأن المســتغل منهــا 4 ملايين فدان؛ أي ما نســبته )62.5 %(، 
ووفقــاً للبيانــات ذاتهــا، فــإن إجمالــي المســاحات المزروعــة بالحبــوب )الــذرة الرفيعــة، 
الدخــن، والقمــح( لا تتعــدى 50 % مــن إجمالــي المســاحات المزروعــة. ومــن ناحيــة أخرى 
تعكــس بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعة العالميــة لعام 2020، تدنياً واضحــاً في إنتاجية 
الــذرة الرفيعــة فــي القطــاع التقليــدي المطــري )0.33 طــن للهكتــار(، مقارنــة بالقطاعيــن 

.)FAO, 2020( )المــروي والآلــي المطــري )2.12 و0.43 طــن للهكتــار علــى التوالــي

وفــي مجــال الإنتــاج الحيوانــي؛ تعانــي الولاية فجوة فــي الأعلاف، تقــدر بنحو 45.8 
مليون طن )الإدارة العامة للتخطيط والتنمية –ولاية النيل الأبيض، 2018(، ووفقاً لصالح 
وآخريــن )2020(، انخفضــت نســبة التنــوع فــي تربيــة الحيــوان، كمــا أن جهــود الاســتفادة 
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مــن الألبــان فــي صناعــة الأجبان ســيطر عليها أصحاب رؤوس الأمــوال، وفي هذا الجانب 
يــروي أحــد الأهالــي فــي محلية أم رمتة أن التجار وأصحاب مصانع الأجبان رفعوا أســعار 

الألبــان، كمــا أن المتاح في الســوق أصبح محدوداً مقارنة بالســنوات الســابقة. 

الصناعــات  مــن  بالولايــة عــدد  الزراعــي؛ فينتشــر  الإنتــاج غيــر  فــي مجــال  وأمــا 
والنســيج،  القطــن  ومحالــج  المعدنيــة  والميــاه  والأســمنت  الزيــوت  كصناعــة  البســيطة؛ 
والأســماك المجففــة، وهــي صناعــات لا يمكنهــا إحــداث التحــول الريفــي، وحتــى صناعــة 
الســكر كان أثرها محدوداً، وأما الحرف والصناعات الصغيرة؛ كصناعة الســعف والحبال 

والطبــاق والبــروش؛ فقــد اختفــت عــن المنطقــة.

وفــي مجــال التســويق؛ اتجهــت المنتجــات الريفيــة صوب الأســواق الكبــرى في مدن 
كوســتي والخرطــوم؛ ومــن ثــم فقــدت الأســواق الدورية فــي المنطقة أهميتهــا، وأخذت في 
التلاشــي؛ وبذلــك غابــت أبــرز مظاهــر الحيــاة الريفيــة، وقــد لعبــت هــذه الأســواق أدواراً 
بــارزة فــي المجتمــع؛ فوفقــاً للمقابــات؛ كانــت تمثــل هــذه الأســواق نقطة للالتقــاء وتبادل 

المعلومــات وحــل النزاعات.

2 - الفقر والأمن الغذائي

 Sudan Central Bureau of( وفقــاً للمســح الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء
Statistic( فــي عــام 2009 عــن الفقــر فــي الســودان؛ بلغــت نســبة الذيــن يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر فــي الولايــة 55.5 %، وفــي المناطــق الريفية 61 %، وهي نســبة أقــل بكثير مما 
أوردتــه العديــد مــن الدراســات )Abdelatti et al., 2016(، ويعاني معظم هؤلاء الجوع وعدم 
القــدرة علــى الحصــول على الغذاء، وقد جاء في تقريــر منظمة الأغذية والزراعة العالمية 

)FAO(، فــي عــام 2011، عــن الأمــن الغذائــي فــي ولاية النيــل الأبيض:

»فــي المتوســط إن 36 % مــن ســكان الريــف معرضــون للحرمــان مــن الغــذاء، وإن 
الأســر المحرومة هي الأســر ذات الإنتاج المحدود بســبب محدودية المســاحات المزروعة 

)FAO, 2011( ومحدوديــة حيــازات الأراضــي، وضعــف القــدرات وانخفــاض العائــدات

المتكــرر  والفشــل  وتدنيهــا  الزراعيــة  الإنتاجيــة  تقلــب  أن  عــن  التقريــر  ويكشــف 
للمحاصيــل تشــكل جميعهــا مصــادر للخطــر، ويذهب التقريــر إلى ارتفاع حــالات الحرمان 
مــن الغــذاء، التــي ترتفــع أكثــر فــي محليــات الســام، ربــك، الدويــم، وأم رمتة؛ كمــا يذهب 
ــاً كبيــراً فــي الطاقــة الغذائيــة المكتســبة لدى الأشــخاص الذين  أيضــاً إلــى أن هنــاك تباين
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يتمتعــون بالأمــن الغذائــي والمحروميــن مــن الغــذاء، تصــل فيه نســبة الحرمان إلــى 50 %؛ 
كمــا أن القابليــة لفقــدان الأمــن الغذائــي تتبايــن بتبايــن المحليــات؛ فهــي ترتفــع أكثــر فــي 
محليــات الســام وكوســتي وقلــي والدويــم وربــك وأم رمتــة، فــي حين نجدها متوســطة في 

محليــات الجبليــن وتندلتــي والقطينــة.

3 - التعليم

فــي مجــال التعليــم الأساســي ووفقــاً لتقريــر الإدارة العامــة للتخطيــط والتنميــة فــي 
ولايــة النيــل الأبيــض لعام 2018؛ بلغت نســبة الاســتيعاب الظاهري للتلاميذ 85 %، بنســبة 
 فاقد تربوي 15 %، كما بلغ إجمالي المتسربين 8.152 تلميذ وتلميذة؛ بنسبة )2 %(، 80 % 
للتقريــر القطــري حــول  منهــم )6.522 تلميــذاً وتلميــذة( فــي المناطــق الريفيــة. ووفقــاً 
الأطفــال خــارج المدرســة، الــذي أعدتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )UNCEF( فــي 
عام 2014؛ بلغ عدد الأطفال الرحل في ســن التعليم الابتدائي )6 - 11 ســنة( والذين هم 
خــارج المدرســة نحــو 5.883 طفــاً. ومن ناحيــة أخرى تعاني المــدارس الريفية نقصاً في 
المعلميــن بنســبة 17 %، ونقصــاً فــي الكتــاب المدرســي والإجــاس ومياه الشــرب، ودورات 
الميــاه، كمــا أن التلاميــذ فــي بعــض القــرى يقطعــون مــا لا يقــل عــن عشــرة كيلومتــرات 

للوصــول إلــى المــدارس، مــع عجــز واضــح لــدى الفتيــات لقطع هــذه المســافة الطويلة. 

4 - المساواة بين الجنسين

 وهنا يعكس تقرير مســح القوى العاملة للســودان لعام 2011 )15 ســنة فأكثر( ضعفاً 
واضحاً في مشــاركة المرأة الريفية في قوى العمل، مقارنة بمشــاركة الرجل؛ ففي الوقت 
الــذي بلغــت فيــه نســبة مشــاركة الرجــال 74 %؛ جــاءت نســبة مشــاركة النســاء 11 %، وهي 
نســبة أقــل بكثيــر ممــا عليــه الحــال فــي المناطق الريفيــة على مســتوى الســودان؛ إذ بلغت 
نســبة مشــاركة المرأة الريفية في قوى العمل 31 % مقارنة بـ 73 % للرجال )منظمة العمل 

الدولية، 2014(.

ويبــدو التمايــز بيــن الجنســين واضحــاً ليــس علــى مســتوى المناطــق الريفيــة فقــط 
وإنمــا علــى مســتوى الولايــة أيضــا؛ً فقــد بلغت فجــوة النوع في مؤشــر دليل مؤشــر التنمية 
البشــرية لعــام 2008 للولايــة 0.088 )0.637 للذكــور، و0.549 للإنــاث( مقارنة بــ 0.095 

للســودان )برنامــج الأمــم المتحدة الإنمائــي، 2013(.
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5 - المؤشرات الصحية

تعكــس بعــض المؤشــرات الديموغرافيــة جانباً من الواقع الذي يعيشــه الســكان، وإن 
كانت هذه المؤشــرات على مســتوى الولاية، فالحال أكثر تردياً في الريف، وذلك بحســبان 

تركز المؤسســات الصحية في المدن الرئيســة للولاية )جدول3(.
    جدول3

 بعض المؤشرات الديموغرافية للسكان في ولاية النيل الأبيض 2018

السودانالولايةالمؤشر

46.652معدل وفيات الرضع )لكل 1000 ولادة حية(

65.868.4معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة )لكل 1000 ولادة حية(

89.160.9التغطية بلقاح/مطعوم الحصبة

15.612.2معدل استخدام وسائل منع الحمل

45.550.7التغطية بخدمات الرعاية قبل الولادة )أربع مرات على الأقل(

35.227.7الولادات التي تمت في المؤسسات الصحية

108311وفيات الأمهات )لكل 100.000 ولادة حية(

.UNDP, 2018 ،2019،الإدارة العامة للتخطيط والتنمية –ولاية النيل الأبيض، 2018، وكالة السودان للأنباء

المؤشرات البيئية
وفــي مجــال الاســتدامة البيئيــة؛ تشــير الشــواهد إلــى مجموعــة مــن الاختــالات 
المتمثلة في تآكل الغطاء الغابي وفقدان التنوع الحيوي، وفي هذا الجانب تشــير التقارير 
ــاً، وإلــى تقلص مســاحات الغابــات إلى أقل مــن 135 ألف  إلــى تقهقــر الغطــاء النباتــي جنوب
فــدان بعــد أن كانــت 185 ألــف فــدان فــي منتصف الثمانينيات، وإلى انحســار في مســاحة 
المراعــي إلــى أقــل مــن مليــون فدان، بعد أن كانــت 3.9 ملايين فدان فــي بداية عام 1980 
)مصلحــة الغابــات - ولايــة النيل الأبيــض، 2015(؛ وأصبحت الولاية تعانــي عجزاً واضحاً 
فــي إمــدادات حطــب الوقــود وفحم الحريــق، كما أصبح الســكان يقطعون مســافات طويلة 
للحصــول علــى احتياجاتهم )علي، 2002(، وانتشــرت تجــارة فحم الحريق وحطب الوقود. 
ووفقــاً للمقابــات التــي أجريــت فــي منطقــة الدراســة؛ اختفــت العديــد من الأشــجار التي 
 ،)Acacia- seyal( والطلــح ،)Acacia-melllifera( كانــت ســائدة فــي المنطقــة؛ مثــل الكتــر
والهجليــج )Acacia-aegyptica(، والســدر )Ziziphus-mucronata( وغيرهــا. ويبــدو الصراع 
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حــول المــوارد بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع وجهــاً آخــر مــن أوجــه الأزمــة التي تعيشــها 
المناطــق الريفيــة؛ إذ تشــير مضابــط الشــرطة إلــى تدويــن أكثــر مــن 1.051 بلاغــاً خــال 
الفتــرة مــن 1989 - 2015 )شــرطة محليتــي كوســتي والجبليــن، 2015(، هــذا إلــى جانــب 

العديــد مــن النزاعــات التــي عولجــت بعيداً عن أقســام الشــرطة. 

7 - المياه

 % 52 نحــو   2018 عــام  خــال  الولايــة  لســكان  الميــاه  فــي  العجــز  نســبة   بلغــت 
)79 ألــف م3/اليــوم(، ومــع مراعــاة أن ســكان المناطــق الحضرية يعتمدون علــى مياه النيل 
الأبيــض؛ فــإن شــح الميــاه يقــع علــى عاتــق ســكان المناطــق الريفيــة الذيــن يعتمــدون على 
مــا نســبته 77 % مــن مصــادر ميــاه الشــرب غير النظيفة؛ كما أن الســكان فــي بعض القرى 
يقطعــون مســافات طويلــة تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة كيلومتــرات للحصــول علــى الميــاه، 
خاصــة فــي المناطــق الشــمالية الغربيــة والغربيــة مــن الولايــة، وفــي الســياق نفســه بلغــت 
نســبة العجــز مــن الميــاه لاحتياجــات الحيــوان فــي عــام 2018 نحــو 53 % )1.6 مليــون م3( 

)الإدارة العامــة للتخطيــط والتنمية-ولايــة النيــل الأبيــض، 2018(. 

8 - الهجرة

دفعت الظروف الاقتصادية الكثيرين إلى الهجرة؛ فوفقاً للجهاز المركزي للإحصاء 
)2009(؛ بلــغ عــدد المغادريــن للولايــة في عــام 2008 نحو 875204 نســمة، غالبيتهم من 
الريف، كما أن صافي الهجرة بلغ نحو - 279752 نســمة؛ وهذا يعني أن الهجرة الخارجة 
ــة، وتشــير البيانــات إلــى أن غالبيــة المهاجريــن يتجهــون شــمالاً حيــث ولايــة  تفــوق الداخل

الخرطوم.

الخاتمة والتوصيات
  إن الهدف الأساسي للتنمية الريفية هو توسيع خيارات الناس وتمكينهم من خلال 
فــرص المســاواة والاســتدامة، ومــن هنــا كان للمدخــل التنمــوي الــذي انتهجتــه الحكومات 
المتعاقبــة أثــره فــي إحــداث العديــد مــن الاختــالات علــى بنيــة الإنتاجية وعلى مؤشــرات 

التنمية. 

ــة  إن الإمكانــات الطبيعيــة والبشــرية التــي تحظــى بهــا منطقــة الدراســة لهــي كفيل
بتحســين أوضــاع الســكان؛ فالإنتــاج الزراعــي والرعــوي إذا مــا وزعــت فوائــده، فإنه يمكن 
أن يوفــر حافــزاً كبيــراً لنمــو الاقتصــاد غيــر الزراعــي، كمــا أن زيــادة دخــل الفقــراء يمكــن 
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أن تولــد المزيــد مــن الطلــب علــى الســلع والخدمات غيــر الزراعية؛ وبذلك تتولــد دائرة أو 
مجموعــة حلقــات أو روابــط أماميــة )المدخــات( وخلفيــة )الســلع والخدمــات الجديدة(، 
تدفــع بالاقتصــاد الريفــي إلــى الأمــام. وعمومــاً ومع فــرض نجــاح التنمية الزراعيــة، فإنها 
ليســت كافيــة لإحــداث التنميــة الريفية، لتظل مفاهيــم؛ مثل تخفيف حــدة الفقر والتمكين 
للفقــراء والمعدميــن، أمــوراً جوهريــة فــي هــذا الجانــب.  وفــي مثــل هذا المنحــى لابد من 

الآتي: 

- بناء السبل المستدامة لكسب العيش في المناطق الريفية.

ــة بالمنتجيــن التقليديين شــديدي الفقــر، التي يجب أن  -  تحديــد الأولويــات المتعقل
تكــون فــي اتجــاه مغايــر لاتجاهات الميــل نحو تحديد قــرارات التنمية الريفيــة من أعلى.

- تمكين الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، مع تقوية المجتمع المدني. 
- إقامة الشراكات وتقليل فجوة النوع.

- تحقيق السلام والحد من الصراعات.

- الحريــة السياســية والمشــاركة فــي التنميــة؛ بوصفهمــا هدفيــن إنمائييــن فــي حد 
ذاتهمــا أو باعتبارهمــا وســيلتين لتعزيــز التنميــة الريفيــة.

- بناء وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية والإنتاجية وقدرات التعامل مع البيئة.
- تحقيق الاستدامة البيئية.

- التكامل بين المناطق الريفية والحضرية.
- بناء الهياكل اللامركزية التي تتسم بالشفافية والمسؤولية.
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